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من تواضع لله رفعه 


المقد‌مے 


الحمد لله الذي له الکبریاء في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
المرسلين وبعد: 

فإن من صفات المؤمنين الإنابة والإخبات والتواضع 
وعدم الكبر. ومن استقرأ حياة نبي هذه الأمة يجد فيها 
القدوة والاسوت ومن تتبع حياة السلف الصالح رای 
ذلك راقسا ععلیا . . 

وهذا هو الجزء «العشرون» من سلسلة «أين نحن من 
هلاء؟» تحت عنوان: )من تواضع لله رفعه» أدعو الله عز 
وجل أن پُریننا بزينة الإيمان وآن جعلنا أذلة للمومنین 
آعزة عل الکافرین وآن يقينا شروو آنفسنا وسیئات 
آعمالنا. وصل الله عل تيا محمد وغل آله وصحه 
دوخ 

عبدالیلک بن محمد بن عبدالرحین القاسم 


من تواضع لله رقعه Bı‏ 


e 5 1‏ م ا عاج ست عافد تو 2 3 
قال الله تعالى  :‏ تک الدار الآأخرة علا لین لا بریدونَ 
3 _ 
هع | ود رک مس ر رمحم رل حور پر 
علوا ف الأرض ولا فساداوا لعلقبة ل OEE‏ 


حق » وقال ابن جریج : # لا ریدو علو في رض 4 تعظماً 


3 


وا 
وعن علي رضي الله عنه قال : إن الرجل ليُعجبه من شراك 
نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله 


ت ی رو رو ا ے عا . مم 
تعالى : # تلك الداز الآخرة عا للزین لا ريدو علو في الأرض 
€ 


2 ع تراس امود EH‏ مہ رکمے 


ولا فسادا والْعلقبة للمتقین ۸۵ ٭؛ وهذا محمول على ما إذا أراد 


بذلك الفخر والتطاول غل يره . 


وقال الله عز وجل حاثاً على مکارم الأخلاق ومحذراً 


(۱) سورة القصص. للایة: ۸۳. 
© تہ این کر 4۳۳ 


من تواضع لله رفعه 


مومت 59 4 . قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: 
بلين جانبك ولطف خطابك» وتوددك إليهم» وحسن 
خلقك» والاحسان التام ب" 

وقال تعالى حكاية عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه : 
وا شرع لاس ولا تشن القن مرها ام له لاف کل 
تال فَحُور ۳۳۳ . 

قال ابن عباس : لا تتكبر» فتحقر عباد الله وتعرض 
اا كرف 

ونجد في القرآن الكريم آيات تمدح المتواضعين وتتوعد 
المتكبرين وتبيّن أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی؛ 


قال الله تعال : اد آکرم کر عند آل اہ انگ 00# . قالعسة 


سورة اشرات االابة: 1۷۵ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص ٥٤۸‏ . 
(۳) سورة لقمانء الاية: ٠۸‏ . 

.۳۰۱/۶ فتح القدير‎ )٤( 

(۵) سورة امحجرات الاية: ۱۳. 


من تواضع لله رقفعه 


بالتقوى ولیست بالعلم أو ا مال أو الحسب أو السلطان» فإن 
اقترن واحدٌ من هذه بالتقوى كان خيراً عظيماً وان عري 
عنها كان سبباً لاستحقاق العذاب الألیم؛ فكم من مال 
أودى بصحابه في الهالك» وكم من سلطان يكون في النار 
مع فرعون وهامان» وكم من عالم تُسعرّ به النار قبل غيره» 
فالتقوی هي قطب الرحى في جميع الأمور» وليس لأي من 
تلك الأمور السالفة فضيلة إلا باقترانها بالتقوی. 
ومن منازل ھ یبد و یش توت ©4 : 

منزلة (التواضع! . 1 

قال اللہ تعالی : ٭ عا لسن الک يسَسُونَ عَل الا 
هوبا" أي بسكينة ووقار» متواضعينء غير أشرين» ولا 
مرحین ولا متکبرین . 

قال احسن : #لماء علیاہ. 


.۱۲ التواضع والخمول لابن أبي الدنیا. ص‎ )١( 
. سور؟ الطائفة» الاید:‎ 0 
سورة القرقاقة» الات ا‎ 8 


من تواضع لله رفعه 


وقال محمد بن ا حنفیة : أصحاب وقار وعفة لا یسفهون 
وان شفه علیهم حلمول). 

قال الشیخ عبد الرهن السعدي: ذکر أن صفاتهم آکمل 
الصفات ونعوتبم آفضل النعوت» فوصفهم بأنهم یمشون 
على الارض هوناً» أي ساکنین متواضعین لله وللخلق» فهذا 
وصف لهم بالوقار والسكينة» والتواضع لله ولعباده”" . 

والتواضع علامة حَبٌ الله للعبد كما قال تعالى: # يكام 
لين اا مع رد يدك عن ووو سرف يق الله نغور می ر 
َو عل میب یر عل الکفرین هدوت ف سیل أله وک یاف 

ومد لاپ 5 سل نت من ياء وان و يد 4 . 

قال ابن كثير رحمه الله : هذه صفات المؤمنين الكثل» آ 
يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليّه؛ متعرّزاً على خصمه 


وسور 


.۳4۰ مدارج السالكين» ص‎ )١( 
. ۵۹۳ /۵ تفسیر السعدي‎ (٢ 
, 82 سررة ات الاه‎ 1) 
:۷۳[٢ تفسر ایق کقر‎ 1)4( 


من تواضع لله رقعه 


وقال 2 : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کِبڑ) فقال رجل: إن الرجل محث أن يكون ثوبه حسناًء 
ونعله حسنة؟ قال: (إن الله حميل يحب ا حمال؛: الکبر بطر 
الحق وغمط الناس»'. 

وبطر ا حق : هو دفعه ورده على قائله. أما غمط الناس : 
فهو احتقارهم وإزدراؤهم. 

وعن عیاض بن جار رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : «إن الله اوس إل أن قواشهوا ي لار انعد كلل 
أحبء رلایش اقل ائز:79. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا أخبركم بأهل النار؟ : 
كل تل جَوَاظِ مستكبر»”" . 
© وني سيرته ية دروس في التواضع : 

فقد كان ہچ يمر على الصبيان فيسلم عليهم . 


0 رواه مسلم. 
69 رواه مسلم. 


(۳) متفق علیه . 


وکانت الآ تأخذ یں گلا فتنطلق به حیث شاءت . 

وکان بي إذا آکل لعق آصابعه الثلاث 

وکان یاه یکون في بيته في خدمة آهله . 

ول يكن َة ينتقم لنفسه قط . 

وکان 4 يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة 
لآهله؛ ويعلف البعير ويأكل مع الخادم » ومجالس الساکین؛ 
ویمشی مع الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه 
بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه» ولو إلى أيسر شيء . 

وکان گلا هين المؤنة» لین الخلق» > کریم یم جميل 
العاشرة» طلق الوجه ہشاماء متواضعا من غير 13ء جواداً 
من غير سرف؛ رقیق القلب رحيماً بکل مسلم؛ خافض 
الجناح للممنین» لین الجانب لهم . 

وكان 5 يعود الریض. ويشهد الحنارة» ويركب 
الحمار» ويجيب دعوة العبد. 


وكان يوم قريظة على حمار خطوم بحبل من ليف على 


من تواضع لله رفعه 
أ مخ E‏ !7 در جرخيو ححا وج بجو موت جد قلات 


اکاف من لیف . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «کان النبي كَل 


تدعق إلى خبز الشعير والإهالة السّنخة فيجيبٌ » ولقد كان 
لد ور عند ورد شا وسند کا !گا مس سابسؤةاة. 


وكان من تواضعه ييه ما رواه أنس بقوله: «كان لا 


و 5 : e‏ ۰ مل ا 
يُؤتى بالتمر فيه دود فیفشه يخرج السوس منه» 


وکان من دعائه لا : «اللهم أحيني مسکیناً وأمتني 


سسکا واحشرني في زمرة اک 


یقول ابن الأثير : زه القيافي با تياده وان لا 


یکون من الحبارين التکبرین(*) 


(۱) 


فك 
)۳( 
)1( 
)6( 


مدارج السالکین. ص۰۳۱ وانظر: الشمائل الحمدية للترمذي؛ 
ص ۲۸6 وما بعدها. وفي سبرة الرسول يي مواقف عظيمة في 
التواضع ولين الجانب وحسن الق . 

رواه الترمذي. 


صحیح الجامع ۰۲۷۱/۱ 
الاحیاء ۳۱۱/۳ 


مدارج السالکین» ص46 . 


099" 
ہہ پیولےکچیجووہپسوجولھا کی توج وت میسو( ہمہسمییجہكےےے جو تجار عو عو بوت خافن O‏ 17 رت مه عدن SS‏ 


ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم تغفلون عن 
أفضل العبادات : التواضع”*'"' . 

قال حمدون القصار ني تعريف التواضع: التواضع أن لا 
ترى لأحد إلى نفسك حاجة. لا في الدين ولا في الدنيا”" . 

وعندما سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ قال: 
بخضع للحق» وينقاد له ويقبله من قاله. 

وقيل: التواضع أن لا ترق تشك قیمة. کس راق 
لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب . 

وقیل : هو أن لا یری لنفسه مقاماً ولا حالاً» ولايرى في 

وقال ابن عطاء : هو قبول احق کین كان: والعزّ في 
التواضع » فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار” " . 


. رواه البخاري‎ (١) 
. رک( رواه أبو داود و صححہهہ الالباني‎ 
مدارج السالكين» ص ۲ وا‎ (۳ 


من تواضع لله رقحه 


قال صاحب النازل : 

التواضع : أن يتواضع العبد لصولة الحق . 

يعني: أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له» والذل» 
والانقياد» والدخول تحت رقه بحيث يكون الحق متصرفاً فيه 
تصرف المالك في تملوكه . فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع . 
ولهذا فسر النبى 2 الكبر بضده فقال: «الكبر بطر ا حق؛ 
وقبط الناس». 

«فبطر الحق» رده وجحده. والدفع في صدره؛ كدفع 
السائل. و«غمط الناس» احتقارهم وازدراژهم. ومتى 
احتقرهم وازدراهم - دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان 
بها . 

ولا كات ساس التق جال وضو كانت التظرس 
التکبرة لا تقد له بالصولة على تلك الصولة التي فيهاء 
ولاسیما الشرس الط همرل عل صولة اضق 
بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد 
لصولة الحق» وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته 


من تواضع لله رقفعه 
E‏ کیجیجونےم۔(۔۔ برب کت اکن اه BEL‏ و سا OE‏ مس هی وه سا E‏ 5 ] 


ا ںا 

ولعظم عقوبة التکبر والخيلاء حتى في أمر یراہ الناس 
يسيراً قال رسول الله ئلا: «من جو وبه لاه ل ينظر الله 

وفي الحديث الاخر قال رسول الله وق : «لا يدخل الجنة 
من كان نی قلبه مثقال ذرة من كبر)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبر شر من 
الشرك» فان التکبر يتكبر عن عبادة الله تعالی» والشرك یعبد 
۳ 3 (62 
الہ وغيره : 

وقال الفضيل عندما سُئل عن التواضع ما هو؟ قال: أن 
تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلتہ ولو 

(0) | = 58 


. ۳٤٦ص مدارج السالکین»‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخاري. 

(۳) رواه مسلم. 

() الستدرك على مجموع فتاوی ابن تيمية ٠١/١‏ . 
(8) الاجا ۳ ۳۲ 


اش سس سس سح ی دس تب | 


وعلى هذا القیاس قلَّ أهل التواضع في زماننا! ! وهم آندر 
من الكبريت الأحمر! فتأمل من يقبل الحق من صبي أو من 
جاهل أو فقبر؟! 

ولهذا قيل عن التواضع : من يرى لنفسه قيمة فليس له 
من التواضع نصیب . 

قال يوسف بن أسباط: يجزي قليل الورع من كثير 
العمل» ويجزي قليل التواضع من كثير الاجتهاد”" . 

وقال يحبى بن كثير مفصلا الأمر : رأس التواضع ثلاث : 
آن ترضی بالذوق من شرف الجلس وآن ینا من لقیته 
بالسلام» وأن تکره الدحة والسمعة والریاء بالبر ٩‏ . 

وتأمل هذه الثلاث في نفسك وانظر أين مکانك الذي 
تحب في الجلس؟ آهو صدر الجلس وتحب أن تُعظّم ويُفسح 
لك ویشار اليك بالايدي آم هو نہایة الجلس . . والتواضع 
وعدم حب الظهور؟ 


(۱) للاحیاء ۰۳۱۱/۳ 
0 التواضع والخمول» ص ۱۵۵ . 


من تواضع لله رفعه 
7 :توج E TELE DESE LL‏ یں کے مد رت LANIK‏ رد عد i‏ 2۰۳ ] 


ثم تأمل في حال السلام تجد العجب في عدم إلقائه 
بحرارة وشوق خاصة عل الفقراء والعمال والصغار!! 

وثالثه الأثافي حبك للمدح والثناء» بل ربما - والعیاذ 
بالله - بادرت في صدر کل مجلس بذکر تبرعك وصيامك 
وحجك وجهدك وخدمتك لهذا الدين ثم تعرج على تعبك 
ونصبك لاصلاح الناس! 

كان على بن الحسن یقول : عجبت للمتکبر الفخور الذي 
كان بالأمس تُطفة ثم هو غداً جیفة وعجبت کل العجب 
لمن شك في الله وهو يرى خلقه» وعجبت كل العجب لمن 
آنکر النشأة الأول» وعجبت کل العجب لن عمل لدار 
القفاء وق 2 دار اتقاء ۲ , 

والصيبة العظمی رضی الانسان عن نفسه واقتناعه 
بعلمهء وغل عة قد عقت آکٹر اطلق: 

فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على الصواب. ولا 
یبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا يكوه وإذا سمع ما يلين 


(۱) صفة الصفوة ۹۵/۲. 


قلبّه مثل القران العجز هرب لئلا يسمع . 

وكذالك كل ذي هرق یثبت علیه. اما لال مذهب ابه 
وأهله» أو لأنه نظر نظراً آول فرآه صواباً» ول پنظر فیما 
يناقضه» وم یباحث العلماء لیبینوا له خطأه'"' . 

قال الحسن: هل تدرون ما التواضم؟ التواضع : أن تخرج 
من منزلك فلا تلقی مسلماً إلا رأيت له عليك فضلا ۳ . 

ومن منا الآن يطبق هذا القول على نفسه؟! وینزلها تلك 
الثر لة؟! 

بل البعض يأخذه العجب والتیه على عباد الله لدنياً أو 
علم آو جاه. . وکلها منح وعطایا من الله عز وجل.. 
ومثلما أعطاها إياه فهو سبحانه قادر على أن یسلبها منه في 
طرفة عین! . 


عندما سُثل عبدالله بن البارك عن العجب؟ قال : أن تری 


)۱ صيد الخاطر» ص ۵۹۲ . 


ا a‏ عات 21 وی E‏ 


أن عند شيا لبس مد غرزا*“''. 

وقال آبو على الجوزجاني: النفس معجونة بالکبر 
والحرص والحسد» فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه 
التواضع والنصيحة والقناعة» وإذا أراد الله تعالى به خيراً 
لطف به في ذلك فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها 
التواضع من نصرة الله تعالى» وإذا هاجت نار الحسد في نفسه 
أدركتها النصيحة مع توفيق الله عز وجل؛ وإذا هاجت في 
نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل . 

قال ابن الحاج : من آراد الرفعة فليتواضع لله تعالى» فان 
العزة لا تقع إلا بقدر النزول» ألا ترى أن الاء لما نزل إلى 
أصل الشجرة صعد إلى أعلاهاء فكأن سائلاً سأله: ما صعد 
بك هنا أعني في رأس الشجرة وأنت تحت أصلها؟ ! فكأن 


لسان حاله يقول: من تواضع لله رفعه”" . 


.۲۷۸/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۳۹۲ ۳ الاجا‎ 5 
.۱۲۲/۲ الاخل لابن الحاج‎ )۳( 


من تواضع لله رفعه 
ات نس تیه چب که اون حول مه ود خی کی كين لجز جب وج لوو جد جوج عمو صو ات 


والفرق بين التواضع والهانة: أن التواضع یتولّد من بين 
العلم بالله سبحانه ومعرفة آسمائه وصفاته ونعوت جلاله 
وتعظيمه ومحبته واجلاله. ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها 
وعيوب عمله وآفاتباء فيتولد من بين ذلك كله لق هو 
التواضع» وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل 
والرحمة بعباده فلا یری له على أحد فضلاً ولا يرى له عند 
أحد حقاًء بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبّله 
وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه . 

وأما الهانة: فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها 
في نيل حظوظها وشھواتہاء كتواضع السْعُل في نيل 
شهواتهم » وتواضع الفعول به للفاعل؛ وتواضع طالب كل 
حظ لمن يرجو نیل حظه منه» فهذا كله ضعة لا تواضع» والله 
سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة7"' . 

قال سفيان بن عينية : من كانت معصيته في شهوة فارج له 
التوبة» فإن آدم عليه السلام عصى مشتهياً فغفر له فإذا 


520 کتاب الروح؛ ضرع ۲۷۱ : 


من تواضع لله رقفعه 


سرا ول ا 

وآقة حب الثناء والمدح التي يحبها البعض بل ويبحث 
عنها ويحث علیها - ما موقعها بین حال السلف؟! وعلى أي 
حال کانوا یقبلونا؟ ! ورای منزلة یُنزلوجا؟! . 

قال مطرف بن عبدالل : ما مدحنی أحد قط الا تصاغرت 
ا یں © ١‏ 
إلى تسی'''. 

وما ذاك إلا لمعرفتهم بحقارة أنفسهم في جنب اللہ 
وزللهم!! 

آخي المسلم: 

عجبت لمن يعجب بصورته. ويختال في مشيته» وينسى 
ا کیم إن له کک عقت یا حرف سا 2۳ 
شئت فقل كسيرة خبز؛ معها رات وقطعة من لحم» 


)۱( ختصر منهاج القاصدین؛ میں ۶۷ 1 
(۲) صفة الصفوة ۲۲۳/۳. 


من تواضع لله رقعه 
ای بر اس ا ا سک ص RS‏ ا ل رس سد 


راگ من لبن وجرغة مخ ملف رق للك طخد 
الکبدء فأخرجت منه قطرات مَنيَء فاستقر في الأنثيين» 
فحركتها الشهوة» فصبّت في بطن الأم مدة» حتى تكاملت 
صورتہاء فخرجت طفلاً» تتقلب في خرق البول . 

وأما آخره: فإنه يُلقى في التراب» فيأكله الدود» ويصير 
رفاتاً تَسْفيه السّوافي. وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى 
مكان آخرء ويقلب في أحوال» إلى أن يعود فيُجمع. هذا 
خبر البدن . 

إنما الروح التي علیها العمل؛ فان تجوهرت بالأدب» 
وتقوّمت بالعلم» وعرفت الصانع» وقامت بحقه فما 
یضرها نقض ا مرکب . وان هي بقیت على صفتها من الجهالة 
شامپت الطین» بل صارت إلى آخس اة بيه 


)۱( صید الخاطر»: صن 1۷ . 


07 
شاه جوا‎ EE OS in SE Cg ما شون‎ ON و وحم‎ E E O ص1ج دہ‎ mE 


حقيق بالتواضع من يموت 
وخسب المرء من دنياه فو 

قال أحمد ابن الورد: ولي الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه 
وإذا زاد ماله ؤاد سخاژه وإذا زاد عمره ژاد اجتهاده<۳؟. 

وقال ابن البارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من 

و 8 

دونك في نعمة الدنیا حتی تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه 
فضل » وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه 
أنه ليس له بدنياه عليك فضل . 

أخي الحبيب: 

كيف هو قلبك؟ أمع الفقراء والمساكين والمعدمين؟! 
محص نفسك بقول يحبى بن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق 


() القص 5 ۲/۱ 
)٢(‏ صفة الصفوة ۳۹۵/۲. 


من تواضع لله رقحه 


من صحبتهم من علامة لاف 


ولا حقرن أحداً فان من هؤلاء الضعفاء والمساكين من له 
منزلة عظيمة عند الله عز وجل كما قال رسول اله ٹ: رب 
أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأَبرّه)”" . 

وعنه بي أنه قال: «هل تنصرون وترزقون الا 
بضعفائكم)”" . 

قال خالد بن معدان: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى 
الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أجقر اق . 

أخي المسلم: 

من اتقى الله تعالى تواضع له ومن تكبر كان فاقد 
لتقواه» ركيكاً في دینه» مشتغلاً بدنياه» فالمتکبر وضيع وان 


1 


۷ ۰ و 
20 رواه مسلم. 
(۳) رواہ البخاري. 
© الس 6/إهثاة.. 


من تواضع لله رقعه 
Ol‏ > اق SR LE SLE Sra‏ هی مه ما سک وہ کی DEES‏ هر ی کشا رف سای جع EEE SS‏ 


رأى نفسه مرتفعاً على الخلق» والتواضع وان رژي وضيعاً 
فهو رفیع القدر : 
تسواضع تكن کالنجم لاح لناظر 
عل صفحات الماء وهو رفيع 

ولا تسا کسالساهسان ملو کے 

ومن اندب التواضع وعاشه کره الکبر وبواعثه ۲ . 

وتأمل في حال من تلبّسه الشيطان في حالة واحدة من 
حالات الكبر يظنها بعض الناس يسيرة وهي عند الله 
عظيمة» فقد قال رسول الله ية : «بينما رجل يمشى في خلة 
تعحبه نفسه مَرجُل را بختال في مشبته ‏ 5 خسف 


اله بەء فهو يتجلجل”" في الأرض إلى يوم القيامة»7؟ . 


222 التواضع وا خمولء ص۱۲ . 
0 مرجل رأسه: آي عشطه . 
(۳) یتجلجل: أي يغوص وينزل. 
)٤(‏ متفق عليه. 


SME EBD | 


وتأمل في حالات كثيرة من المتكبرين من الرجال والنساء 
لجدة مركب أو شهرة ثوب أو اه ومنصب! وتلحظ بعض 
الناس تتغير شخصيته وطريقة حديثه وخطوات ممشاه إذا 
لبس جديداً أو اقتنى فانياً من حطام الدنيا! ! 

وقد ذم الله عز وجل الكبر في آيات كثيرة فقال تعالى : 
« ساصرف عن ءا يلق ال يتَكبرُوت ف الْأيْضٍ بسار لح 204 , 

وقال تخال: « كَدلِكَ یم آله عل ڪل قلب مک 
جار 9 2"74. ومن تدبر القرآن خشي على نفسه من هذه 
الآفة العظيمة . 

ولنا في حال أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق 
خليفة رسول الله 6 عبرة وعظة ودرس وتربية: عن ابن 
أبي مليكة قال: كان ربما سقط النطام من يد أبي بكر 
الصديق» قال: فیضرب بذراع ناقته فينخيها فيأخذه 
قال : فقالوا له: أَفَلا آمرتنا نناولکه؟ قال: إن حبي پل 


۱85 ہر الظغراف ققاد‎ WV 
.۳۵ سورة غاق الایة:‎ )۲( 


من تواضع لله رقعه 
زاجم سا O NS AREY‏ ربك ٹج جو ای DES i E A Sy‏ 


امرق أن لا اسال الاس معا" 

ويقال: أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون 
عند نفسة» وأوضع ما يكون عند الله أرفع ما يكون عند 
تسه . 

وقال زياد النمري : الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا 


و 


سر 
وكان السلف رحمهم الله جاهدون أنفسهم ویجقروا في 
جنب الله عز وجل حتي أن أحدهم يتأهب للمنادي! 

قال مالك بن دینار : لو آن ماديا ينادئ بباب السجد: 
لیخرح شرکم رجلا» والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا 


رجلاً بفضل قوة أو سعي . 
قال : فلما بلغ ابن البارك قوله قال: بهذا صار مالك 
مالكاً 


وقال الفضيل : من أحب الرئاسة لم يفلح أبدا'''. 


۲۵۳/۱ صفة الصفوة‎ )١( 
۰۳۱۱/۳ الإحياء‎ )۲( 


أخص الحبيب: أين نحن من هؤزاء؟! 

قال على بن ثابت: ما رأيت سفيان الثوري في صدر 
الجلس قطء إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ویستند إلى 
الحائط ويجمع بين رکبتیه "۲ . 

وعندما قيل لأبي عبدالله ‏ إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل : ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عینه وقال: 
أخاف أن يكون هذا استدراجاً. 

ولو قيلت هذه الكلمة لبعض الناس اليوم .. لأطلق 
ضحكة تجلجل واتبعها ما قام به من أعمال في سبيل هذا 
الدين وعدٌ كل شاردة وواردة! وكل ذلك رفعة ومباهاة مع 
جهل وغفلة! 

قال يونس بن عبيد: دخلنا على محمد بن واسع نعوده 
فقال: وما يغنى عنی ما يقول الناس» إذا أخذ بيدي ورجلی 
فألقیت نی النار؟! - ۱ 


۰۱1۷/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


س ناشن ال رقف 
اي E EA SEMER‏ ا ا سا و ا ا ۱ 


وقال يونس : قلت لأبي عبدالله (يعنى أحمد بن حنبل) أن 
بعض المحدثين قال لي: أبو داف لیزهد في الدراهم 
وحدهاء قد زهد في الناس . فقال آبو عبدالله ومن آنا حتى 
آزهد ف الناس! الناس بریدون یزهدون ف . 

وقال آبو عبدالله : آسأل الله أن مجعلنا خبراً ما یظنون» 
ریا ا ا لا یمرن ۳ 

ومن تواضع أهل الطاعة والعبادة وعدم تزکیتهم آنفسهم 
پوس بد ویو با 
من العباد : لو کان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد''' 

وكان أيوب السختياني يقول: إذا ذكر تارق کشت 


عنهم بمعزل” ". 
وأكثرهم فضلاً من لا یری فضله"*. 


)١(‏ الورع لأحمد بن حنبل» ص۱۵۲. 

(۲) السیر ۰71/۱۲۰ صفة الصفوة ۲٦۸/۳‏ . 
(۳) تذکرة الحفاظ ۰۱۳۱/۱۰ 

(8) السو ۰۹۹/۷۳ 


من تواضع لله رفعه 
اجن وق جك ردص هوجوو اوبرج کو و کی حیْلوم صنيو و ۱ ۰-7۳ ] 


ولهذا التواضع وإنزال النفس منزلتها قال أبو حاتم : 
الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التکبر ولو لم 
يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه 
ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن لا يتزيًا بغيره. 

ولأثر الکبر السیء وسوء فعله في الأنفس والعقول قال 
سر 50 

التواضع تواضعان : أحد ما محمودہ والآخر مذموم. 

فالتواضع المحمود : ترك التطاول على عباد الله : والازراء 
ف 2 

والتواضع الذموم: هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في 
دنیاه . 


(۱) الاحیاء ۳۵۸/۳. 


من تواضع لله رفعه 


فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال 
سو کے ¥ 
كلهاء ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها" . 
ا خشوع : 
ولقد شاهدت من شيخ الإسلام این تيمية قدس الله 
روحه من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيراً: 
مالي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل 
هذا البیت؟ 
انا الکدي واببن الکدي 
وھک لا أن وچ دی 
هذه إجاباتهم وهذا تواضعهم وهم أئمة هذا الدين 
وعلماء زمانہم ولهم البلاء وا لجھاد المعلوم المعروف. . 
فما يقول من هو دونہم علماً وعبادة؟! 


وكان إذا أثني عليه رحه الله في وجهه یقول : والل اب 


)0 روضة العقلاء ن ۱۵1٩‏ : 


من تواضع لله رفعه 
اقا سس تا جام حنج لف خر GIR EE‏ ادا LS SLOP‏ 


إل الآ اجک إسلاى كل رقت وما اسلم بعد سا 
bl‏ ۱ 
قال محمد بن زهير: أتيت أبا عبدالله (أحمد بن حنبل) في 
شىء أسأله عنه فأتاه رجل فسأله عن شیء. أو كلمه في 
فيه فقال له: جزاك الہ سن الاسلام خا نخضب 
أبوعبدالله وقال له : من آنا حتي يجزيني عن الاسلام خیراء 
بل جزی الله الاسلام عني خيراً ۲ . 
إن التسواضسع مسن خصال التقي 
وه التقي إل العسالي رقي 
ومن العجائب عجب من هو جاهل 
في حاله أهو السعید آم الشقي 
وفي کلمات واضحة لأمثالنا من أهل الذنوب والعاصی» 
آصحاب الکسل والغفلة قال اين البارك: إذاعرف الرجل 
قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الکلب"۳؟. 


() طبقات النابلة ۲۹۸/۱ . 
(۲) حلية الأولياء ۱٦۸/۸‏ ۔ 


من تواضع لله رقعه 
N E E RL O RR‏ ا 


وقال سفيان: اذا عرفت نه نفسك لم يضرك ما قال 
النا او 

اس . 

أخي المسلم: 

أول ذنب عصی الله به أبوالثقلين: الكبر وا حرص . فكان 
الکر ذنب إبليس اللعيق» قال آمره ال ما آل إليه. وذنب 
آدم على نبینا وعلیه السلام: كان من ا حرص والشهوت 
فکان عاقبته التوبة والهدایة» وذنب ایلیس له على 
الا حتجاج بالقدر والاصرار» وذنب آدم آزچپ له اضافته 
إلى نفسه» والاعتراف به والاستغفار . 

فأهل الکبر والإصرار» والاحتجاج بالاقدار: مع 
شیخهم وقائدهم إلى النار : ابلیس . 

وأهل الشهوة: الستغفرون التائبون العترفون بالذنوب 

ونم الله عز وجل التي یغدقها على العباد قد تتحول من 


)۱( الزهد للإمام ان یں ۷ھ 


من تواضع لله رفعه 
رد اا ساسا م مو ده مقو ني ع BEL‏ مد دا ی a‏ 


نعمة إلى نقمة ومن خير إلى شر إذا صرفت في غير مصرفها 
الصحيح وطريقها الشرعي» قال قتادة: من أعطي مالاً أو 
جمالاً أو ثياباً أو علماً؛ ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالاً يوم 
القیامة۱۳. 

ولأن نما شاع في هذه الأيام الباهاة با مکل والشارب 
والملابس والمراكب حتى أصبحت شغل الكثير وأضاعت من 
الأموال الكثير. . 
من الإیمانء البذاذة من الإيمان)”'" . 

قال عبد الله (ابن أحمد بن حنبل) سألت أي قلت: ما 
البذاذة؟ قال : التواضع في اللباس”" . 

وآثر التواضع في الدنيا حعسوس ملموس . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: التواضع يرفع المرء قدراء 


. ٠٤١ التواضع والخمول» ص‎ )١( 
رواه ا حاکم وابن ماجة وأبوداود.‎ )۲( 
6 الزهد لا مام مد ص‎ )۳( 


ويعظم له خطراء ويزيده بل . 

وقد حرصوا على طلب مرضاة الله عز وجل بالتواضع 
ونفی الکر والبعد عنه وأغيذ النفس عل الق . 

قال بکر ين عبدالف (الزنی) : [ذا ریت من هو آکر منك 
واذا رأيت من هو آصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب 
رالاس فهر خير مني: واذا رابت |خوانك یکرموئك 
ويعظمونك فقل : هذا فضل أخذوا به» وإذا رأيت منهم 
تقصيراً فقل : هذا ذنب آحدئته . 

هذا في آمر الاخرة آما أمر الدنیا وشرفها فکما قال عروة 
بن الزبير: التواضع آحد مصائد الشرف» وکل ذي نعمة 
محسود علیها الا التواضع. لأنها تثمر ثمرة یشرف الرء بها 
على قومه ومن حوله؛ وذلك طاعة لله عز وجل وامتغالاً 
لقره ومعرفة بنعمته وفضله . 

قال بعض الحكماء: ثمرة القناعة الراحف وثمرة 


0( روضة العقلاءء کو 


من تواضع لله رقعه 


التواضع اللحبة:_ 

اخي الحبيب: این نحن من هؤلاء؟ 

كان الحسن بن علي رضي الله عنهما: یمر بالشّؤال وبين 
يديهم كسر» فيقولون: هلم إلى الغداء يا ابن رسول اللہ 
فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم ویرکب؛ 
وقول إت الله لا غب الل 
له: لو أمرت بعض الخدم فکفوك قال: لا. الليل لهم 
يستريحون فيه" . 
إزار مرقوع فعوتب في لبوسه. فقال: يقتدي به الومن» 
ويخشع القلب"۳ . 


(۱) الاحیاء ۲۱۲/۲. 
(۲) تاریخ اخلفاء» ص ۱۵۳. 
(۳) التواضم والخمول لابن أبي الدنیا ص۱1۵ . 


من تواضع لله رفعه 
لخو o‏ سا كايا اناا لدج ست يل ليزج کال تا سس اد دم سر سس 3۳ ا 


وفي قلبك مثقال ذرة من الشرك بالله فانه من يأت الله مشركاً 
فلا حجة له» ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة 
من الکبر فان الکبریاء رداء الله عز وجل فمن ینازع الله رداءه 
یغضب علیه . ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة 
من الط فإف لا زقط من رحمة آھ لا ضال(۱). 

وللمسرفين والسرفات والبذرین والبذرات في فستان 
پُلبس ليلة واحدة» أو حلي للمباهاة والفاخرة؛ إليهم نصح 
الخليفة الزاهد عمر بن العزيز لأحب وأقرب الناس إليه. . 

فقد بلغ عمر بن عبدالعزيز أن ابناً له اشتری خاقاً بالف 
درهم» فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف 
درهم. فإذا أتاك كتابي» فبع الخاتم وأشبع به ألف بطنء 
وال خاقا بد غین واجعل فصّه عديدا حینی راکیب 
عليه : «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه) . 


ولو فعل البعض مثل ذلك أو قریباً منه لا مات جائع 


. ۸۸ کتاب الزهد للإمام مد ص‎ (١) 


من تواضع لله رفعه 


مسلم في آسيا .. ولا تنصرت أم مسلمة في أفريقيا. . ولا 
۳ فتاة مسلمة فل آوربا. . والّه الستعان. . البعقى 
يهنأ بالمراكب والفرش والحرير وإخوانه یموتون جوعاً وهو 
يرى ويسمع. . ووسائل الاعلام تقيم عليه الحجة ليلا 
ونہارا. . فما عذره آمام الله عز وجل؟! 

قال لسن : والله لقد آدرکت آقواماًما طوي لاحدهم في 
بيته ثوب قطء ولا آمر في آهله بصنعة طعام» وما جعل بینه 
وبين الارض شيء قط . 

واللفس الومنة |ذا ما تشیّعت بالعاني الاسلامية 
والأخلاق الفاضلة» فلن تترك خلق التواضع آل الک 
وذلك لأن الكبر ينافي تلك المبادىء التى تربى عليها الانسان 
المسلم» فالمسلم يرفض التكبر لأنه ابا أن رن عل الماد 
أو على الله تبارك وتعالى» وهو في كليهما مذموم؛ بل 
ومتوعد فاعله بصنوف العذاب كما جاء ذلك في الايات 


(۱) حلية الاولیاء ۰۱4۱/۲ 


من تواضع لله رفعه 
تمس !چو جچیویس #81 ار O‏ دس او ROC‏ ۹ اش کار که ادا ای ای دم اند Da‏ 


القرآنية والاحادیث الشریفة» قال تعالی: وإ اک 
نیع تن لهج یر 109 
ل: نة کا ث الستكبيت ©4 وغیر ذلك من 
۳ 9 
فالتكبر على الخالق إذاً یکون بمنازعته إحدى صفاته من 
كبرياء وعظمة أو بالتكبر عن عبادته. أما التكبر على الخلق 
فهو صنوف كثيرة توهم صاحبها بأنه أعلى رتبة من البشرء 
رامل انسہ كل قلکم الوكير 4 سی فی به لك إلى مر 
نفسي خطير يُدعى بمرض العظمة. فمن تلك الصنوف أن 
يكير العبد بحسبه ونسبه» أو بقوثه وسطوته إن كان ذا 
سلطان أو بماله أو بجماله» أو بعلمه» فهذه الأمور تكون 
من دواعي الكبر عند من لم يخالط الإيمان قلبه ولا اطمأنت 


۹5 سورةاخاقر» الا‎ )١[ 
:۲۳ سورة الل الایة:‎ 0 
. ٠١ص التواضع والخمول لابن أبي الدنياء‎ )۳( 


من تواضع لله رقفعة 


والتواضع لله عز وجل على ضربين : 

أحدهما: تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير 
معجّب بفعله» ولا راء له عندهُ حال يوجب بها أسباب 
الولاية» إلا أن يكون المولى عز وجل هو الذي يتفضل عليه 
بذلك وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن 
الطاعات . 

قال رسول الله ب : «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله)”'" . ۱ 

قال النووي: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» فيه 
وجهان: 

أحدهما: يرفعه الله في الدنياء ويُثبت له بتواضعه في 
القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس» وجل مكانه . 

والثانی : أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه 
ف الای؟''. 


)۱( رواه مسلم. 


والتواضع الآخر: هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها 
عند ذكره ما قارف من المآثم حتى لا يرى أحداً من العالم إلا 
ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات7' . 

أخي المسلم: 

كل ما تراه من مباهج الدنیا وزینتها وقّضها وقضیضها 
إنما هو ظل زائل وراکب مرتحل . 

قال الامام آهد رحمه الله تعالى: انما هو طعام دون 
طعام» ولباس دون لباس» وإنها أيام قلائل ۳ . 


واذا افتقسرت سه عل ال" 
كان ۱ ٠‏ قم اقا فا له كف أضيحكة ىا ایا ةيد 
بیج بن ۳ ساوت 2 : يا ابا یرم 


. 1۰ روضة العقلاء. ص‎ (١) 
.۲۳۹/۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 
118/۹ البذانة والعيئانة‎ © 


من تواضع لله رفعه 
- ا لق ما اد Sk ES PIE ala N AT CEA‏ 


قال : أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

أخي الحبيب: أين نحن من هؤزاء؟! 

لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبدالرازق انقطعت به النفقة» 
فأکری نفسه من بعض اطبمالين إلى أن وال صنعاءی وقد 
کان اسا عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد 
ايل" 

وهذا الصديق آبو بکر رضی الله عنه صاحب رسول 
ا ورفیق جهاده ودعوته والبشر بالجنة یقول : وددت 


3 0 5 5 0" 
سعرة في جنب عبد مومن 2 . 


الله 
آي 
وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير 
المؤمنين! لا ينبغي لك هذا. فقال: لا أتاني الوفود سامعين 
مطيعين » دخلت نفسی نخوة» فأردت أن آکسرها(۳. 


۰۲۰۱/۱۱ صفة الصفوة ۰۳۱/۲ السير‎ )١( 
: ۴ الزهد لاح مام اد ص‎ ۳ 
.۳۳۰/۲ مدارج السالکین‎ )۲( 


من تواضع لله رفعه 
اف سس سس جع يا يوه مب متسه تا ہے Eis‏ 


وعن میمون بن مهران قال: آخبرن الهمداني أنه رأى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على بغلة وخلفها عليه غلامه 
نائل وهو خليفة . 

وقال افیا" رأيت عثمان رضي الله عنه نائماً في المسجد 
في ملحفة ليس حوله آحد وهو اسر الومنین. 

آما ذلك الصحابي صاحب الال الوفير والثروة الطائلة 
والانفاق الواسع عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه فإنه كان 
لا يُعرف من بین عبيده» من التواضع في زيه وملبسه . 
قل يدرك القرق القفسص ورناءة 

خَلقٌ وجيب قميصه مرقوء") 

فلقد خلق الله الإنسان وكرمه وفضله على كثير من خلق 
تفضيلاً » وألبسه حلة الإيمان» وزيّنهُ بأنواع الفضائل وذلك 
تتميماً لتكريمه وتفضيله. 

والفضائل تلك هي أخلاق رفيعة تحمل صاحبها على 


)۱( تاریخ الخلفاء» ھ۲ : 


من تواضع لله رقحه 
ہے ب از رسد ها e‏ اج نا ج2722 ات ع رجہ[ :م هس تال اس اس تشد ] 


السبر بين الناس بسبرة حسنة من صدق» وکرم» ومروءة» 
وحب في اللہ وحب الخير» وغير ذلك من الاداب . 

والتواضع آحد تلك الفضائل» بل وركيزة مهمة من 
رکائز التربية الايمانية في حياة السلی ذلك لانه یضعه في 
الکان اللائق به - آعني مکان العبودية - فلا یبارح هذا 
الکان ولا يعتدي عليه . 

آفلا تری أن آکثر من نبذوا هذا الخلق إنما هم في ا حقیقة 
معتدون على مقام الالوهية لن الکبریاء والعظمة لله وحده 
ولا جوز للعبد أن یتصف ہما أو بإحداهما فقد قال َة فیما 
يرويه عن ربه: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم» فليس بغريب إذاً أن 
نجد التواضع من سيماء الصالحين» ومن آخص خصال 
المؤمنين المتقين» ومن كريم سجايا العلماء”"' . 

عن المبارك بن فضالة قال: كان بين عمر بن الخطاب 


)١(‏ تاریخ الخلفاءء صة4؟. 


من تواضع لله رفعه 
د ا سو سس ب ل ٠‏ جيم را 7707 > ج LT‏ سر تيع ب ونبو ۲۳ 


رضي الله عنه وبين رجل کلام في شيء: فقال له الرجل : اتق 
الله يا أمير المؤمنين» فقاله له رجل من القول: أتقول لأمير 
المؤمنيق اتق الله ؟! 

فقال عمر: دعه فَليَفّلها لي نم ما قال . 

ثم قال عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خبر فینا 
إذا لم نقبلھا''. 

وقال رجل لأبي حنيفة رحمه الله : اتق الله ! ! 

فانتفض واصفرَء وأطرق وقال: جزاك الله خبرآ ما 
أحوج الناس كل وقت إلى ما يقول هذا ۲ . 

الله أكبر! الأول خليفة والآخر عالم زمانه وهذا جوابهم. 
واليوم يخشى البعض وهو يقول ناصحاً لعامة الناس : اتقوا 
الله أن يصيبه من بذاءة ألسنتهم وفحش ألفاظهم . 
ولست أرى السعادة تھے مال 

ولکن التقي هس و السعیسد 


(۱) تاریخ عمر لابن الجوزي» ص ٠۷١‏ . 
[5): السیر 18/۷ . 


من تواضع لله رفعه 
ا يحت سو جو ووو يبوت و رو ہہ وت رر سس کے ےرہ جج تع ہہ ہہ 


زلشسسوق الله خر الےسزاہ ف را 
وع الله لاقي ية 

أخني المسلم: 

اعلم أن الزمان لا يثبت على حال كما قال عز وجل : 
ول الم ناو تابن لاس4 . 

فتارة فقر» وتارة غنی» وتارة عز» وتارة ذل» وتارة 
یفرح الموالي» وتارة يشمت الاعادي. 

فالسعید من لازم أصلاً واحداً على كل حال» وهو تقوی 
الله عز وجل. فانه إن استغنی زانته» وان افتقر فتحت له 
آبواب الصبرء وإن عوفي تمت النعمة علیه» وان ابتل لته 
و رسپ ان تنل بالات آر محف ار را آر اه آر 
احاعه . 

لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغیر والتقوی أصل 
السلامة حارس لا ینام يأخذ باليد عند العثرة» ويوافق على 
الحدود. 


( سر ال عفراقہ الگا e‏ 


من تواضع لله رفعه 


والمتكبر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوی؛ فإنها 
ستحول وتخليه خاسرا. 

ولازم التقوى في كل حال. فإنك لا ترى في الضيق لا 
السعةء وف المرضى إلا العافية. هذا نقدها العاجل. 
والاجل سلو“ 

قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» 
صحبناه خسین سنة ما افتخر غلينا بثیء ما كان فيه ف 
الصلاح را ۱ 

وكان رحمه الله یقول : نحن قوم مساکین. 

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: قلت لأبي عبدالله 
(أحمد بن حنبل) أول ما رأيته: يا أبا عبدالله» ائذن لي أن 
أقبّل رأسك فقال: لم أبلغ أنا ذاك . 

رحمه الله وأجزل مثوبته. . صبر على المحن وثبت على 
الفتنة التي أصابته وكان إماماً للمسلمين وهو مع هذا یقول: 


. ۱۸۱ صيد ا خاطرء ص‎ (١) 


من تواضع لله رقعه 


م أبلغ أنا ذاك؟! 

وهذا سبط رسول الله ية وهو يؤدي شعيرة عظيمة 
عاشعا متذللا . . ترك الگر والبطر والباهاة والفخر. . 

فقد حج ا حسين بن علي عشر حجج ماشیاً ونجبه تقاد إلى 
لگ 

وعن عمر بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين بن علي 
فغسلوه» فجعلوا ينظرون إلى اثار سواد في ظهره. فقالوا: 
ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جراب الدقيق ليلاً على ظهره 
يعطيه فقراء أهل الدینة۳. 

أخي المسلم: 

قال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع 
حكمته وقال انتعش رفعك الله ٠‏ وإذا تک وعدا طوره 
رهصه الله في الارض وقال اخسأ خسأك الله» فهو في نفسه 
كبير وني أعين الناس حقير حتى أنه لأحقر عندهم من 


.1۲ روضة العقلاء ص‎ )١( 
۱۳۹/۶ انظر: السو‎ )۲( 


من تواضع لله رفعه 
سس خی اه ی اليج SIN‏ و کم کے ER‏ توق حت بع سے عق ووو Kl‏ بو 


زیر" 

وذکر أن العلاء بن زياد قال له رجل : رأيت كأنك في 
احنة فقال له + ويخلكق» آما وجد الشیطان أن أحداً یسخر به 
غری رک 

وعندما مر الهلب عل مالك ين دینار متبخترآ فقال: 
آما علمت أنها مشية یکرهها الله الا بين الصفین؟ فقال 
اتیلپ: اما عرفنی؟ قال؟ بل + ارات نطلة ظر1: وم اد 
جيفة قذرة» وآنت فیما بين ذلك تحمل العَذْرة» فانکس 
وقال : الان عر ق حق الى ف" 

قال الفقیه السمرقندي : اعلم أن الکبر من أعلاق الکفار 
والفراعنة» والتواضع من آخلاق الأنبیاء والصاین؛ لان 
الله تعالى وصف الکفار بالکبر فقال : لمم ناذا قیل لثم 
لآ رل الا اه سکرو 9 4 وقال: « ورو 


۳۲۱/۳ N. O 

(۲) حلة الأوليك 184(۴ . 
O‏ الس ۳/5 

©4 سورة الصافاك» الآيقة ف 


من تواضح لله رفعه 
EDE E PET E a - . __ Î‏ 


ف چ فص چ e‏ سے نے < و 
بس شی شس ليرت ہآ کے ی 


فى الا وما انوا میقیت ۱۹ء وقال: أو الب 
ی ہے 8 سے زور 2 323207+65 ۶ 
1 عَنْ عبادق سك بن جهھ دآخرہ کہ 


وقال: 31 ر أي جهنم لین 2 کی تل 
اښ" وقال: ط با مت 
ث١‏ وقد ماح اللہ عبادہ الؤمين بالتراضع فقال: و 
مان ایک بَمشو لی الا مَوَنا :۰۲۹ يعني و 
ومدحهم بتواضعهم وأمر نبيه 4 بالتواضع فقا 
e‏ وقال : وا | پر ظا 
اك ین اریت 4 » ومدح النبي لا بخلقه فقال: 


(۱) سورة العنکبوت. الآية: ۳۹. 
(۲) سورة غافر: الا ۹۸, 
1009 سورخ خانی الاڈ 386 
9 سور؟ الفحل + الاننة ۲ 

3 سورة القرفاقه لقع 1۳ 
 )٦(‏ سورة الحجرء الآية: ۸۸. 
QQ‏ سور اشراب الا 5 


من تواضع لله رقعه 


جس امه عم وو و 


# وَإِنْكَ لعل خلق عَظِيٍ 4“ . وكان خلقه التواضع لأنه روي 
فی ابر أله كان يركب ااب ويجيب دعوة الملوك فثبت 
أن التواضع من أحسن الأخلاق» وکان الصا حون من قبل 
۲ 


وض أنواع الس الیهاکن: 

أولاً: الکبر على الله عز وجل مثل قول فرعون : لام 
الال » ۲۳۱ إذ استنکف أن یکون عبدا لله . 

ثانياً: الکبر على الرسل من حيث تعرز النفس وترفعها على 
الانقیاد لبشر مثل سائر الناس» ولذا لا تطاوعه نفسه للانقیاد 
للحق والتواضع للرسل كما حکی الله قولهم  :‏ این لبشرین 


بر > وقولهم : إن انسر للا بر . 


(۱) سورة القليء الایة: 4. 
(۲) تنبیه الغافلین» ص۹۷. 
(۳) سورة اللاوعانت» الآيقة ٢‏ 
9 سرامو الایقه ¥ 


. ٠۹ سورة ابراهیم» الآية:‎ )٥( 


سس سس سس دا نت 


ثالثاً: التكبر على العبادء وذلك بأن یستعظم نفسه 
ويستحقر غيره ويزدريهم. ويكون التكبر على العباد بأمور 
دنيوية منها : 
© العلم : وبعض من آتاه الله علماً دينياً أو دنيوياً يستعظم 
نفسه ویستحقر الناس وینظر إليهم نظرة البهاتم وأنه ينبخي 
أن يخدموه وأن یکرموه وأن یکونوا أذلاء بین یدیه . . وهو 
يفرح بكل ذلك مع كثرة جدله وحبه للمراء والمناظرة 
والغلبة على الخصوم بحق أو باطل . 
© العبادة: بأن يرى أن الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا 
ولذا يرى أنه أحق بالزيارة والتوسع له في الجلس وذكر 
زهده وعلمه وورعه. 
© التكبر بالحسب والنسب: فالذي له نسب شريف يستحقر 
من ليس له ذلك النسب وان كان آرفع منه علماً وعملاً 
وقد یتکبر بعضهم فیری أن الناس له آموال وعبید» وكان 
من عادات الجاهلية التفاخر بالأحساب والا نساب . 


| سر سس سار سس ع يج 11117 


© التفاخر بالجمال: وذلك آکثر ما يجري بين النساء ویدعو 
إلى التشص والغيبة والاستهزاء. 
© الکبر بالال: وذلك يجري بين اللوك في خزائنهم ومن 
العجار في بضائمهم. وتأمل في حال قارون وهو في ماله ثم 
أين انتھی به الکبر والعياذ بالله ۶ فح عل قوی في يي ال 
الت پریڈور لو لديا یت امل ما او فنرود رگم 
لڈو حَظ عظی م۳ . 
© الکبر بالقوة: وذلك في أهل القوة الجسمية والعسکرية 
وذلك بالبطش بالضعفاء إهانتهم وتعذيبهم . 
© التکر بالأتباع والأنصار والتلامذة والعشيرة والأقارب 
والبنین . 
قال أبو سلیمان : لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه . 
وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظنّ أن في الخلق من هو شر 
منه فهو متکبر» فقيل له : فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا ۸ 


0 سورة القص|ص الاڈ 1۷94 


من تواضع لله رقعه 
Î‏ ا ا ا ا ل 


ير لنفسه مقاماً ولا حالاً. وتواضع كل إنسان على قدر 
معر فته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه . 

قال وهب بن منبه : آية المنافق آنه يكره الذم ونب 
اش 

ولقد كثر ذلك في زماننا والله المستعان» فأصبح البعض 
يحب المدح والثناء ویس به ويُكرم من يقوم له بذلك ويغدق 
المنافقين ويبعد الناصحين المحبين!! والمسلم إن مُدح بحق 
فهو لا يُؤجر على هذا الدح. . فما بالك بمن يُمدح بباطل 
وجرص عل أن تجمع له الکلمات وَتّصِتٌ له احروف؟! 

قال أبوسليمان: لو اجتمع الخلق على أن يضعوني 
کاتضاغی عند شمو ما قروا علیه. 

وقال عروة بن الورد : التواضع ۳۹ مصائد الشرف. 
وکل نعمة حسود علیها صاحبها الا التواضع "۳ . 


.۵۱۷ الزهد للإمام اح ص‎ (N) 
: 7۴ الا‎ )( 


من تواضع لله رفعه 
وو a‏ ااي ار يب n‏ اس يصوي ههج حبار یی ۵ > تج سشچجچھہوعن۔ 


ولا شك أن من علامة التواضع أن يكره الرء أن يُذكر 

هذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عندما ذکر 
عنده أخلاق الورعين فقال: أسأل الله أن لا يمقتناء أين 
تفه چیه تا (De‏ 

وهذا علم آخر من آعلام السلف لا يرى لنفسه حقاً على 
غيره مع علمه وورعه وطاعته وعبادته!! 

قال أحمد بن عبدالله العجل : آجر سفیان نفسه من ال 
ال مكة. فأمروه أن يعمل خبزة فلم تجىء جيدة» فضر به 
الجمّال» فلما قدموا مكة» دخل الجمّال فإذا سفيان قد 
اجتمع حوله الناس» فسأل» فقالوا: هذا سفيان الثوري» 
فلما انفض عنه الناس تقدم الجمّال إليه وقال: لم نعرفك يا 
أبا عبدالله. قال: من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من 


۷ الع ۲۴۹١١‏ . 
(۲) السر ۰۲۷۰/۷ 


من تواضع لله رفعه 


أخي المسلم: 

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة 
فان رفیسع القوم من يتواضع 

قال آبو حاتم رضي الله عنه : آفضل الناس من تواضع عن 
رفعة» وزهد عن قدرة. وأنصف عن قوة ولا كرك الرء 
التواضع إلا عند استحکام التكبر» فلا یتکبر على الناس آحد 
إلا پاعجابه بنفسه وعجب الرء بنفسه آحد حماد عقله» وما 
رأيت أحداً تکبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالزلة لمن 
تنا 

وتأمّل أخي الحبيب في صور التواضع العجيبة من خير 
هذه الأمة بعد رسول الله ية أي بكر وعمر رضي الله عنهما 
وقد ضربا أروع الأمثلة على جلالة قدرهما وعظم منزلتهما : 

قال علماء السير: كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب 
للحي أغنامهم, فلما بويع قالت جارية من الحي: الان لا 


. 1۲ روضة العقلاءء ص‎ )١( 


اک ی ی ی دحا سل فد مک FETE‏ و ید ےه سے ران ھا ہی دا ات نا 


يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال : بل آحلبها لکم وان 
لارجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه» عن خلق كنت فیه 
كان علب لهم ۲ . 

وهذا ثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه يضرب لنا مثلاً في التواضع؛ قال طلحة بن عبيدالله : 
ذهبت ال ذلك البیت» فاذا عجرز عمیاء مقعدة: فقلت 
لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت : إنه یتعاهدني مدة 
کذا وكذاء يأتيني بما پُصلحني؛ ورج عني الأذى» فقلت 
في نفسي : ثکلتك أمك يا طلحة» أعثرات عمر تتبع "۳ . 

ومن خصال المتصبرین التي نراها ونشاهدها: 

- جر الثياب بطراً وریاء» والتفاخر بها والتعالي على 
الناس بكل ملبوس غالی الثمن . 


(۱) صفة الصفوة ۲۵۸/۱. 
(۲) البداية والنهاية ۰۱۳۹/۷ 


- أن لا یمثی إلا ومعه أحد يمشى خلفه . 
أن لا ور اسا تکبرا هل الناس. 
- أن یستنکف من جلوس آحد إلى جانبه أو مشیه معه . 
- أن لا یتعاطی بيده شغلا في بیته . 
أن لايحمل متاعه من سوقه إلى بيته . 
- ذکر ما لديه من الأموال والدور والقصور تكبراً ومباهاة. 
وجماع ذلك كله أن يرى أنه فوق الناس وهم دونه سواء 
في أمر معين كالعلم أو ا مال أو الجمال أو ا حجسب والنسب او 
بها جميعاً . 
ومن تأمل في تلك علم آنها ربما تزول في لحظات؛ 
فالعلم إلى زوال» وا ال إلى نهاية» والجمال إلى شيخوخة أو 
قبل ذلك بطارق من طوارق الزمن . . ولنا في ما ذكره الله عز 
وجل عن صاحب المال والغنى عبرة وتذکرة: * ربمم 


وی وک جوم ہے الاسم مر 
۳ن 


ٹا رکا © ونا لن مک رل ير ينه یار 


مرح م 


3 او لت تی ۳ قت هس و 2 
خککھتا با © وك لز ترك مَل یمجو خو اوہ نا اك 


o 
حر‎ 


من تواضع لله رقعه 


مق ہر سے سر واس معت چو اربق جک 2 سے سه 
منك مالا وأعرٌ نضرا ۵ اول تم وي ظالم نی قال ما 
KEI‏ ر ر 7 


غ ید هلزوه ۳۹ زی وما اظن َلسَاعَة فَايِمَةٌ وین ر زددت 


ہے سرب 


ی سور مو و ای کی 


و سی © لكأ 


99 ہے 


سم ا 


ما 
587 
3 


ر2 5-6 ا پور فد 1 55276 ل رہم اله 
و أشرِك برق آحدا )ا ولوا ذد حلت جنک قلت ما 
کاو 2 رو 0 کت 
شاء الله لا ف ۴ 


یفک (و) فعسیٰ 
رب آن تین خر آ۶ کان جت ول هیا سينا تن الا 
سعيل از ينم ما ہمہ ۶ 
طا( ہا در ا حم نفق فہا وهی 
رام مور ون تن ةرقلا 4 ۱ 

أخي الحبیب : 

لخن بسا آوییست مسن سم 

عل ا وق م کسر جار 


۱ سرو الكوقه» الناتة 1۰۷۳۴۷ کا 


من تواضع لله رفعه 
اپب ی E‏ جوا ذخ نقد رد ہضور لاح ود ”جک E EL‏ واو فض عاط ترج 71لا جک an‏ 


شسالست ف الأصل بالفكسار تشه 
ما آسرع الكسر في السلنیسا لفخار۱۷ 
قال علي بن ثابت: لو لقيت سفيان الثوري في طريق مكة 
ومعك فلسان ترید أن تتصدق ہما وأنت لا تعرف سفیان 
ظننت أنك ستضعها في يده. وما رأيت سفیان في صدر 
المجلس قط. إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى 
ا حائط ويجمع بين ركبتيه . 
اقا سےت أن ۓفلد درا ورقعة 
i a 9 9 7‏ )أت 7 0 
فلن وتواضع واترك الک والكُجْبا'' 
لأعدٌ مائة خصلة من خصال البر ما في خصلة واحدة۳. 
وتأمل في الجالس إلى من يُركون أنفسهم وپٔمجدون 
أفعالهم حباً في الثناء وطمعاً في الشهرة. . وقد كثر هذا في 


( شذرات الذهب ۸/۲ ۲. 


(۲) التواضم والخمول» ص ۱۲. 
05 اسر ۳۹ 


الناس لقلة العلم الشرعي وضعف التقوى ومحبة الدنيا. 

قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول: إن الرجل إذا أذ 
يمدح نفسه ذهب بہاؤہ'''. 

وقال الفضيل : إن استطعت أن لا تكون حدثاً ولا قارئا 
ولا متکلماً. إن كنت بلیغا» قالوا: ما آبلغه» والحسن 
حدیثه . وأحسن صوته» ليعجبك ذلك فتنتفخ» وان لم تكن 
بلیغاً ولا حسن الصوت؛ قالوا: لیس يحسن يحدث» ولیس 
صوته بحسن» أحزنك ذلك وشق عليك فتکون مرائی 
وإذا جلست فتکلمت فلم تثبال من ذمك ومن مدحك» 
فتکلم(۳. 

قال شعبة : ربما ذهبت مع آیوب (السختیانی) اج 
فلا يدعني آمشی معه» ویخرج من هاهنا وهاهناء لكي لا 
يُفطن له . 

وتأمل حال الأخيار وأهل العلم الأبرار فإنہم بهربون من 


(۱) السبر ۰۱۰۹/۸ 
( السير 13۹/۸ : 


من تواضع لله رفعه 
E 7‏ سس وح" جك عور را I N ETERS‏ ہہ 7ہ تح سو دہج چو سد سوا 


كل مادح! 
قال أحمد بن حنبل: كان سفيان الثوري إذا قيل له إنه 
رؤى في المنام» يقول: آنا أعرف بنفسي من أصحاب 
اتامانت ۳۳ 
ولك كف ت فیس بسا 
اا اال ات قت 
ولعمري عن تلل 
کل سن یسا پوت" 
سأل رجل الإمام مالكاً عن مسألة فقال: لا أحسنهاء 
فقال الرجل: إن ضربت إليك من كذا وكذا لاسألك 
عنها!! فقال له مالك : اذا رجعت إلى مکانك وموضعك 
فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا حسنها ۳ . 
وقد كثر المفتون في زماننا وبعضهم يبادر با جواب قبل أن 
( السو ۲۵۲/۷ : 


(۲( ديوان الامام عل ؛ ص٤٥‏ . 
(۳) حلية الاولیاء ۰۳۲۳/۲ 


من تواضع لله رقعه 
Bo OE r‏ وو ورک و ا ا E O‏ 


ينتهي السؤال. . ولمعرفة عظم مصيبته وجهله ليعلم أنه 
يجيب عن الله ورسوله فلینظر بماذا جیب؟ 

خرج عبدالله بن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس فقال 
لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا ولكن أردنا أن نمثي معك . 
قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع"'"' . 

وقال الحسن: كنت مع ابن المبارك یوماً فأتينا على سقاية 
والناس يشربون منهاء فدنا منها ليشرب ول يعرفه الناس 
فزحموه ودفعوه» فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا. 
يعني حيث لم نعرف ول نوقر. 

وقال صالح بن أحمد (بن حنبل) : كان أبي لا يدع أحداً 
سعقى له الماد لو ضرف . 

ونتيجة الکبر والتعالي عل الناس معروفة مرذولة فى الدٹیا 
والاخرة عن عمر بن شيية قال: كنت بمکة بيخ الصفا 
والروة فرآیت رجلاً راكباً بغلته وبين يديه غلمان وإذا هم 


۰۰71/۱ صفة الصفوة‎ )١( 
. ٠١/١ طبقات ا لنابلة‎ )۲( 


من تواجع لله رقعه 
۰ ۰9ج SR O E RR‏ ابر 


يعنفون الناس» قال: ثم عدت بعد حين دخلت بغداد 
فكنت على امسر فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر؛ 
قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله» فقال لي : ما لك تنظر إلی؟ 
فقلت له : شبّهتك برجل رأيته بمکت ووصفت له الصفة» 
فقال له: آنا ذلك الرجل» فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: 
إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث 
يترفع الناس(. 

قال هشام بن حسان: ذكروا التواضع عند الحسن وهو 
ساكت حتى إذا أكثروا عليه قال لهم: أراكم قد أكثرتم 
الكلام في التواضع . 

قالوا: أي شيء التواضع يا آبا سعيد؟ 

قال: يخرج من بيته فلا يلقى مسلماً إلا ظن أنه خير منه . 

ومن التواضع الذلة لله عز وجل وخوف التقصير 
والزثل:, 


.۳۱۲/۳ الاحیاء‎ )١( 


من تواضع لله رفعه 


كان بكر بن عبدالله إذا رأى شیخا قال: هذا خبر منی» 
بدا قبل + وإذا ری شاباً قال: هذا خبر مض » ارتكبت 
بع الللرب اث فا ار 30 ۱ 

قال عبدالله بن مسعود: لو تعلمون ما أعلم من نفسي 
حثيتم على رأسي التراب . 

وعندما قيل للإمام أحمد بن حنبل : ما أكثر الداعين لك! 
فتغرغرت عینه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا۳؟. 

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: الهلاك في 
شینبن: العجب؛ والقنوط . وإتباا جع یسا لا السعادة 
لا تال الا بالطلب والشمير» والقائظ لا یطلب؛ والعجب 
یظن أنه قد ظفر بمراده فلا یسعی . 

قال مطرف رحمه الله : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً» 
أحبٌ إلي من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً. 

وأعلم أن العجب يدعو إلى الکبر؛ لأنه أحد آسبابی 


(۹) خلية )واه ۷۲۱/۲ 
(؟) الآداب الشرعية ۰1۳۷/۳ 


من تواضع لله رفعه 
ات ان ند با ری کی جع تک عي یہوج و انها جه جع رج بو رم 2۳5۳۰0 ] 


فیتولد من العجب الکبر؛ ومن الکبر الافات الکثرة وهذا 
مع الخلق . 

فأما مع ال خالق؛ فإن العجب بالطاعات نتيجة 
استعظامهاء فكأنه یمن على الله تعالى بفعلهاء وينسى نعمته 
عليه بتوفيقه لهاء ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. وإنما يتفقد 
آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب اء 

والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل. فإن 
انضاف إلى ذلك أن يرى حقاً له عند الله إدلالاً» فالعجب 
يحصل باستعظام ما عجب به. والإدلال يوجب توقع 
الجزاء» مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده”'' . 

وكان وب يبكي ويقول: بلغ اسمي مَسْجِدَ الجامع . 

وعن عطاء بن مسلم أحسبه قال ! گت وأبو إسحاق قات 
ليلة عند سفيان وهو مُضطجع فرفع رأسه إلى أبي إسحاق 
فقال : إياك والشهرة. 

قال: وقال آبومُسھر: ما بينك وبين أن تكون من 


)۱( مختصر منهاج القاصدين › ص ۲۵۵ . 


الهالكين إلا أن تكون من المعروفین'''. 

وقال عبدالله بن البارك: كن با للخمول كراهية 
الشهرة. ولا تظهر من نفسك آنك تحب الخمول فترفع 
تساک 

أخي المسلم: 

قال علي رضي الله عنه: تَبَدَّل لا تشه ولا ترفع 
شخصك لتذكر وتعلم وأكثر الصمت تلم تن الأبرار 
وتغيظ الفجار. 

وقال أيوب: ما صدق الله عبدٌ إلا سره أن لا يُشعر 
بمکانه "۳ . 

وقال سعید بن عبدالغفار: كنت آنا ومحمد بن یوسف 
الأصبهاني» فجاء کتاب" محمد بن العلاء بن السیب من 
البصرة إلى محمد بن يوسف فقرآه» فقال لي محمد بن یوسف : 


)۱( التواضع والخمول» ص۱۳ ۰ 
)٢(‏ صفة الصفوة ٠١۷/٤‏ . 
(۳) التواضع والخمول» ص۱۱۹. 


من تواضج لله رفهے ۷ 
ال تس دا ےج خی سس سس نب ند تعب بت وجو عوج چا جج مہ مت ےمذ ض ہس یہ مد تا 


ألا ترى إلى ما كتب به محمد بن العلاء؟ وإذا فيه: يا أخي. 
من أحت الله أحب أن لا يعرفه الناس7؟ . 

وأثر ابر على الإنسان واضح جلي خاصة إذا كان من 
معدن زكي كما قال يحبى بن خالد البرمكي: الشريف إذا 
تنسّك تواضع» والسفيه إذا تنسك تعاظم . 

وقال يحبى بن معاذ موضحاً العاملة بالثل لمن استدرجه 
الشيطان وأطاح بتواضعه : التكبر على ذي التكبر عليك بما 
له تواضع . 

ويقال: التواضع في الخلق كلهم حسن» وفي الأغنياء 
أحسن» والتكبر في الخلق كلهم قبیحء وني الفقراء أقبح . 

ویقال : لا عز الا لن تذلل لله عز وجل» ولا رفعة الا رن 
تواضع لله عز وجل» ولا آمن إلا لمن خاف الله عز وجل 
ولا ربح الا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل . 


)١(‏ التواضع وا خمولء ص۱۱۹. 
O‏ الاعاه 0" 


من تواضع لله رفعه 
اا ےمد ت اا و ید 7 اوت و ھجک ے ےہار حر رز تی رت لان تسو 


أخي المسلم: 

هاك مواقف جیلة وعبراً ناصعة من سلف هذه الأمة 
وحرصهم على التواضع والبعد عن الشهرة والثناء . 

عن خالد بن معدان قال: كان بجی بن سعيد إذا كثرت 
حلفتة قام مخافة الشهرة . 

قال ليث عن أبي العالية أنه كان إذا جَلس إليه أكثر من 
ثلاثة قام . 

وقال أبو بكر بن عیاش : سألت الأعمش كم رأيت أكثر 
ما ریت عند |پراهیم؟ قال : > اروام سا . 
© قال آبو بکر ما رأيت عند حبيب بن أبي ثابت غلمة ثلاثة 
يُعرف إلا ذهب ديه وافتضح . 

وقال: لا خد حلاوة الآخرة رجل يحت آن يعرقه 


: (۲۷ التواضع والخمول» ضی‎ (١) 


من تواضع لله رقعه 


الا 
حقيقٌ بالتواضع من يموت 

ويكفي السرء من دنياه سوت 
لسا آلمسسرء ع ڈا سروم 

وحسرص ليس تدركه اللعوث 

را ارا فا الیو یش 
فيا هذ سترحل عن قليل 

إلى قوم کل ائہے السکسوٹ!'' 

قال مالك بن دینار : إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب 

كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن. وإن قلوب الأبرار 
تغلی بأعمال الب وإن قلوب الفجار تغل بأعمال الفجور. 
وال یری مومکم» فانظروا ما مومکم رحکم اش" . 


() البداية والتهاية ۰۱۲/۸ 
(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص۲۷ . 


من تواضع لله رقعه 


وليتبد كل قارىء ويظهر همه ومنتهى أمله؟! أهو لدينا 
فانية ودار زائلة وكرسي متحرك؟! أم هو هم الدين ورفعته 
والدعوة إليه والصبر على ذلك ! 

م پاغسی شاب عليه ا له حستا قدا فقال له: اید 
آدم معجب بشبابه حب لشمائله» كأن القبر قد واری بدنك 
وكأنك قد لاقیت عملك ويحك! داو قلبك فان حاجة الله 
إلى العباد صلاح قلوهم 7 . 

وحال التکبر تدعوه إلى رد الحق وعدم قبوله وهذه عين 
فساد القلب وخبثه. قال رسول الله 6 لرجل: «کل 
بيمينك» قال : لا آستطیع» فقال النبي كَل : «لا استطعت ما 
منعه إلا الکبر». فما رفعها إلى فيه" . 

ورأى محمد بن واسع ولده مختال فدعاه وقال: آتدري 
مین ات آما آمك فاشتریتها بمائتي درهم . وأما آبوك فلا 
آکثر الله في المسلمين مثله! 


() للاحیاء ۳۵۹۹/۳. 


)٢(‏ رواه مسلم. 


من تواضع لله رفعه 
+3127 6 ۰۰۰ ةزو اطق يا نطق وو جوج سح و جك E RS SI‏ 


ورأى ابن عمر رجلا بجر إزاره فقال: إن للشيطان 
اضر اتا گی رما یع آر ج۶۶ 
یسا مُظھسر الکبر إعجاباً بصورته 
انش ملا فون المن ریس( 
لو فكرالناس فيمافي بطونهم 
سا سے الگر تان ولا ف 
عل في ابن آدم مشل السراس تضر٤ً‏ 
وهو بخسس من الاقسذار مضروتٌ 
اتات س واف ربهاسَهكٌ 
والعين مرفضة والثنغغفر ملعصسوبُ 
ابسن التراب وناكرل التراب غا 
أقصر فإنك مأكول ومشروبُ”") 
وثوب الشهرة قد يكون ثوباً ردیئاً ليظهر الإنسان حاله 
أنه من الزهاد والصاین!! ری ابن عمر عل ابنه ثوباً قببحاً 


.۳۵۹۹/۳ الإحياء‎ )١( 
(؟) أدب الدنيا والدين» ص۲۳۳.‎ 


من تواضع لله رفعه 
ار ا دہ سی سد رہ یں تست سس شش سا شارت 


ذرناقاتن لا فلس عقا خان عذاترى شب .۶*٣‏ 

أخي البیب: 

كيف حالك مع الفقراء والمساكين والمعدمين؟! هذا سبط 
رسول الله َي وقد حاز الشرف الرفيع والنسب العالي ومع 
هذا يتواضع وهو أهل لذلك : 

عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه مر بمساكين 
وهم يأكلون كسراً لهم على كساء فقالوا: يا أبا عبداش 
الغذاء قال: فنزل وقال: انه لا غپ الستکبرین ٹاکل 
معهم. ثم قال لهم : قد آجبتکم فاجيبوني فانطلقوا معه 
فلما أتوا المنزل قال بحاریته : آخرجي ما كنت تذخرین "۲ . 

وذکر عن عمر بن عبدالعزیز ره اف تعال أف آتاء ذات 
ليلة ضیف فلما صلى العشاء وکان یکتب شيئاً والضیف 
عنده كاد السراج أن ينطفىء» فقال الضیف: يا أمير 


. ٠۲۹ص التواضع وا خمولء‎ )١( 
. ۹۵ تتبیه الغافلین » ص‎ (¥) 


من تواضع لله رقعه 
وت سس روج وه ہے ووو ع پجصج كوت UE‏ جب ديت تس قاس يد زعو کرش سس توت تس موجہ 


المؤمنين» آقوم إلى الصباح فأصلحه؟ قال: لیس من مروءة 
الرجل أن یستعمل ضيفه. قال: آفأنبه الغلام؟ قال: لاء 
هي آول نومة نامها؛ فقام عمر وأخذ البطة فملاً المصباح» 
فقال الضیف : قمت بنفسك يا آمبر الومنین؟ قال: ذهبت 
وأنا عم ورجعت وآنا غير وخر الناس عند الله من كان 
متواضعا. 

وقال قيس بن أبي حازم: لا قدم عمر بن الخطاب إلى 
الشام تلقاه علماژها وكبراؤها فقيل : اركب هذا البزذوْن 
یر الناس» فقال: إنكم ترون الأمر من ههناء نما الأمر 
من ههنا وأشار بيده إلى السماء» خلوا سبيلي . 

وروي في رواية أخرى أن عمر رضى الله تعالى عنه جعل 
بينه وبين غلامه مناوبة» فكان یرکب الناقة ويأخذ الغلام 
بزمام الناقة ويسير مقدار فرسخ ثم ينزل ويركب الغلام 
ويأخذ عمر بزمام الناقة ويسير مقدار فرسخ. فلما قربا من 
الشام كانت نوبة ركوب الغلام فركب الغلام وأخذ عمر 
بزمام الناقة» فاستقبله ا ماء في الطريق» فجعل عمر يخوض 


اجکی اد يجي ةج تر رولا اربوا نی | 


٤‏ الماء ونعله تق ابطه الجر ئ وهو ۳۹ بزمام الناقة» 
فخرج أبوعبيدة بن الجراح وكان أميراً على الشام وقال: يا 
أمير المؤمنين» إن عظماء الشام يخرجون إليك فلا بحسن أن 
يروك على هذه ا حالف فقال عمر رضى الله تعالى عنه : إنما 
آعزنا الله تعالى بالاسلام فلا نبالي من مقالة الناس”' . 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير 
المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لا أتاني الوفود سامعين 
مطيعين دخلت نفسى نخوة فأردت أن أكسرها. 

وولي آبو هريرة رضي الله عنه امارق فکان حمل حزمة 
الحطب على ظهره ويقول: طرّقوا للأمير”" . 

وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع وإزاره مرقوع 
بأدم. وخطب عمر على النبر وعليه إزار فيه اثنتا عشرة 


(١)‏ تنببه الغافلين» یس ۹۷ء 
(۲) مدارج السالكين» ص ۳ ۳. 


من تواضع لله رفعه 


2 ی 
زفعه 
وال مجاهد في قوله تال : طانم إل ۱۳ 


ودخل ابن السماك على هارون فقال: يا أمير المؤمئين» 
إن تواضعك ف شرفك آشرف لك من شرفك. فقال: ما 
آحسن ما قلت! فقال: یا اس الومنین ان مرا آناه الله 
جمالاً في خلقته وموضعاً في حسبه وبسط له في ذات يده فعفٌ 
في جماله وواسى من ماله وتواضع في حسبه ‏ كتب في ديوان 
الله من خالص أولياء الله فدعا هرون بدواة وقرطاس وكتبه 


. ٥دب‎ 


۰ 


رقاق سینا بن دزد علیهما السلام إذا آصبح تصفح 
وجوه الاغنباء والاشراف حتی بجیء إلى الساکین فیقعد 
وقال بعضهم: كما تکره أن يراك الاغنیاء في الثیاب 


۰۱۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
سووة الام ال‎ 5 


من تواضع لله رقفعه 
انض اط جلا سین ید سس حاکن سی مد ہے کیج رم 7 تس مد ین 


الدّون فكذلك فاکرہ أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة!'''. 
نمشی خلفه إذ رآه عمرء فعلاة» فقال: انظر يا أمير المؤمنين 
ما تصنع؟! فقال: إن هذا ذلهٌ للتابع وفتنة للمتبوع”". 

وقال جرير بن عبدالله : انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل 
نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت النطع فسويته عليه » ثم 
إن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان الفارسی فذكرت له ما 
صنعت فقال لي : يا جرير» تواضع لله في الدنيا فإنه من 
تواضع في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير أتدري ما 
ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت: لاء قال: إنه ظلم الناس 
بعضهم في الدنیا" ۳ . 

وقال رجاء بن حيوة: قوّمت ثياب عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه وهو يخطب بائني عشر درهماً. وکانت قباء 


(۱) الاحیاء ۳۱۱/۳. 


(۲) التواضع والخمول» ص۱۲۳. 
5© شیاه ۴ ا 


وعمامة وقميصاً وسراویل ورداء وخفين وقلنسوة. ۱ 

نعم هذا تواضع الخليفة الأموي الذي ملأ الأرض عدلا 
وزان حياته بالزهد والورع رحمه الله . 

قیل : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إذا أنعمت 
علاك برضمة فامعقيليا بالاستكانة آعمها علگ , 

وتأمل أخي الحبيب في قول کعب : ما أنعم الله على عبد 
من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله 
نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة» وما أنعم الله على 
عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلا 
منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقاً من النار يعذبه إن شاء 
الاو ا ےا 

أخي المسلم: 

هذا حديث الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
ية اجعله على رأسك وآمام عينيك حيث قال: «ما زاد الله 


.۳ مدارج السالکینء ص41‎ )١( 
۰۳۱۱/۳ الاحیاء‎ )۲( 


من تواضع لله رقعه 
:2 ۹ تتم جه سب توس اس ی ترس بجوو تن زه إن بإ ديت ب مس امس بصيو ج171 


عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)”'" . 

رزقنا الله التواضع» وآلزمنا جادة الومنین وجعلنا 
ووالدكا وذرياتها وآزواجنا من الذین لا خوف علیهم ولا 
هم يحزنون. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
لو 


)۱( رواه مسلم. 


من تواضع لله رفعه 


الفهرس 
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